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م ساعةمُرّ التّعلو منْ لمْ يَذُق
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مـقـدمـة

أ

إن استعمار بلدان المغرب العربي لم یكن ولید الصدفة بل كان مظهرا من مظاهر 

التاسع عشر، فمنذ بدایة القرن السیطرة علیهتزاید أطماع القوى الاستعماریة للاستحواذ و

ذلك تحقیقا رأسها فرنسا للشمال الإفریقي للسیطرة علیه وعلى تطلعت الدول الأوروبیة و

.)1("بأن البحر المتوسط ینبغي أن یصبح  بحیرة فرنسیة"للمقولة الفرنسیة 

الأبیض المتوسط ، من بین هذه البلدان تونس التي تعد إحدى الدول المطلة على البحر و

نهایة القرن التاسع عشر و تعرضت لها في فقد دخلت في مدار الهیمنة الاستعماریة و

، فما كان على جعلتها جزءا لا یتجزأ من ممتلكاتهاأخضعتها لاتفاقیة الحمایة الفرنسیة و

، المحتل الفرنسي من التونسیین إلا الانتفاض في شكل مقاومة شعبیة ضد طرفي الاتفاقیة

بحیث أنه كلما أقدمت الإدارة الاستعماریة على تنفیذ ،جهة و الباي و جنوده من جهة ثانیة

من هذا المنطلق و. قابله الأهالي التونسیین بمقاومة شعبیة عنیفة مشروع معین إلا و

:  التالیة الإشكالیةنطرح 

إلى أي مدى ساهمت المقاومة الشعبیة التونسیة في مواجهة الاحتلال الفرنسي خلال 

القرن التاسع عشر؟

:رج تحت هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة تندو

الشعبیة ؟ظروف التي أدت إلى بروز المقاومةهي الما-

فیما تتمثل دوافع الاحتلال الفرنسي لتونس ؟-

.3، ص 2011ط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ، دتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: ناهد إبراهیم دسوقي-1



مـقـدمـة

ب

الشعبیة ؟هي أهم مواطن المقاومةما-

؟ الدولیة من المقاومة الشعبیةوفیما تمثلت المواقف المحلیة -

:أسباب اختیار الموضوع

أهم هذه البحث فیه وهناك أسباب متعددة جعلتنا نختار هذا الموضوع للدراسة و

:الأسباب

.تسلیط الضوء علیهاالشعبیة في تونس والرغبة الذاتیة في دراسة المقاومة-

.الرغبة في تنوع المواضیع هذا ما حفزني إلى خوض غمار هذا الموضوع-

.المواضیعمحاولة لفت الدارسین لدراسة مثل هذه -

.یعتبر هذا الموضوع حلقة من حلقات البحث في سلسلة التاریخ المعاصر-

.التونسیةالشعبیةالبحوث العلمیة التي تتناول المقاومة ندرة الأعمال و-

:أهداف الدراسة

.الشعبیة على الاستعمارالمقاومةمعرفة أثر -

المزید من اكتسابإلى إضافةالشعبیة ف الحقائق التاریخیة حول المقاومةكش-

.العریقالمعلومات حول هذا البلد 



مـقـدمـة

ج

:أهمیة الدراسة

یخ تونس تتجلى أهمیة الدراسة في كونها تحاول تسلیط الضوء على فترة مهمة من تار 

.توعیة أهالي المنطقة بالجهادالشعبیة في مواجهة الاستعمار وكذلك تبرز دور المقاومةو

:مناهج البحث

:اعتمدناللإجابة عن التساؤلات الموضوع وللإلمام بأطراف 

.في سرد الأحداث التاریخیةاعتمدنا : المنهج التاریخي -

وضعها حسب التسلسل الزمني لوصف الأحداث التاریخیة واعتمدنا : المنهج الوصفي-

.المكانيو

ذلك بقصد لتحلیل الأحداث التاریخیة تحلیلا موضوعیا واعتمدنا : المنهج التحلیلي-

.التي وقعت في هذه الفترةحداثالأالخروج بنتائج مضبوطة محددة تلقي الأضواء على 

:لصعوباتا

صعوبة الحصول علیها والمراجع التي تخدم الموضوع افتقار المكتبة الجامعیة للكتب و-

.الأخرى من بعض المكتبات

.الشعبیةالبحوث العلمیة التي تتناول المقاومة ندرة الأعمال و-

.لكترونیة حول الموضوع الإمراجع المصادر وقلة ال-

الصعوبات و انجاز هذهذلك فقد استطعت بفضل معونة االله التغلب علىبالرغم منو 

.الموضوع 



مـقـدمـة

د

:الموضوعخطة 

تجاوبا مع التساؤلات الواردة في ج المعتمدة وتجسید المناهأجل تحلیل ومن 

المراجع ثم خاتمة مع ثبت للمصادر وفصلین وومقدمةإلى الإشكالیة قسمت الخطة 

:كما یليذیلته بمجموعة من الملاحق التوضیحیة

تاریخیة لتونس من حیث على إعطاء لمحة جغرافیة والأولتطرقت في الفصل 

مكانة  تونس في بلاد المغرب أعطیت لمحة عن، والمناخالتركیبة السكانیة والموقع و

العهد وصولا إلى العهد الإسلاميالعهد الروماني وبمن العهد الفینیقي مرورا بدایة القدیم

دوافع یخصفیما ل الاحتلال ویثم أشرت إلى الأوضاع العامة في تونس قب،العثماني 

هم الاتفاقیات التي كرست أوالدوافع الغیر مباشرة الاحتلال بینت الدوافع المباشرة و

معاهدة م و1881باردوعلى وجه الخصوص معاهدة والوجود الفرنسي في تونس 

.م1883المرسى 

مواطنها بدایة أهم أما الفصل الثاني تطرقت فیه إلى المقاومة الشعبیة في تونس و

بعد ذلك ، والتونسي یة الجنوبالساحل إلى غامرورا بالوسط وبمقاومة الشمال التونسي

موقف (ذكرت على وجه الخصوص من المقاومة والخارجیة ى المواقف الداخلیة وأشرت إل

، و) حكومة طرابلس سكان الجزائر وموقف الدولة العثمانیة والطرق الصوفیة والباي و

.أخیرا تطرقت إلى أسباب فشل المقاومة الشعبیة



مـقـدمـة

ه

من المراجع وومن المصادرلتوضیح المقاومة الشعبیة في تونس اعتمدت على عدد و

:المصادر نذكربین هذه 

، وتونس الشهیدة باعتباره مصدرا لأن صاحبه عایش الحدث: عبد العزیز الثعالبي -

ذلك باهتمامه بالجانب السیاسي فیه بعض الثغرات في تطرقه للموضوع وتلكن وجد

.أكثر من الجانب العسكري 

في تاریخ عتباره مصدرا مهماقد استفدت منه هو الآخر باو،هذه تونس: الحبیب ثامر -

.تونس

:من المراجع نذكر و

علیه في المقاومة التي تاعتمد،لفرنسیة بتونس انتصاب الحمایة ا: علي المحجوبي -

.انتشرت في البلاد التونسیة ، بحیث خص بالذكر كل مقاومة بالتفصیل 

استفدتقد ي بالبلاد التونسیة ، والاستعمار الفرنسالطرق الصوفیة و:التلیلي العجیلي-

.منه في دور الطرق الصوفیة في المقاومة الشعبیة 
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:تمهید

لتهدید الدول الأوربیة في إطار الحملة على م1816تعرضت تونس منذ سنة 

الشمال الإفریقي ومحاربة القرصنة ، وقد ساعدت ظروفها الداخلیة في رضوخ البایات 

تزایدت أطماع فرنسا في تونس لتقرر عام ما لبثت أنالضعاف للمطالب الأوربیة ، و

.في شمال إفریقیا تحت غطاء نظام الحمایة إلحاقها بنفوذها م1881

لمحة جغرافیة لتونس: المبحث الأول-

الموقع الجغرافي لتونس: المطلب الأول-

الشرق البحر الأبیض في شمال القارة الإفریقیة یحدها من الشمال وتونس تقع 

التونسي یبلغ طول الساحل ، ومن الغرب الجزائرولیبیامن الجنوب الشرقي و،المتوسط

.)1(كلم1300

هي في الوقت نفسه لیبیا ، وبالتالي فموقع تونس مهم جدا لأنه یتوسط بین الجزائر وو

قریبة من جزیرة مالطة في البحرو،الرومانیة الامبراطوریةقریبة من إیطالیا إحدى مناطق 

.)2(المتوسطالأبیض 

، ، د س، الجزائر، دار الهدىط، دالعالم طبعیا، بشریا، اقتصادیا، سیاسیاأطلس الجزائر و: الهادي قطش-1
.74ص 

، د ط ، دار المریخ للنشر ، الریاض ، ص الوطن العربي الكبیرالدولة العثمانیة و: عبد الفتاح حسن أبو علیة -2
183.
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بحرا مما جعلها عبر تاریخها عرضة تمتاز تونس بسهولة الوصول إلیها برا و

بین خطي عرض تونستقعو،) 1(لتأثیرات خارجیة لعبت دورها في خصائص مجتمعها

.)2(شرقا10°شمالا و°46/°36

قربها من بلاد المشرق العربي كان لها تأثیر كبیر على و، تونس بحكم مركزها الجغرافيو

جعلها محطة أنظار الدول الأوربیة في التفكیر هذا ماتطور الاتجاهات السیاسیة فیها ، 

.)3(استعمارها على استغلالها و

المناخالتركیبة السكانیة و:المطلب الثاني-

 التركیبة السكانیة:

ملایین نسمة 7یبلغ عدد سكانهاو،2كلم163610تبلغ مساحة تونس 

ة من یالدیانة السائدة في تونس هي الإسلام الذي هو دین الغالبویتكلمون اللغة العربیة ،

بنزرت وسصفاقأهم المدن فیها هي سوسة والعاصمة التونسیة هي تونس و، والسكان

ذلك المدن التونسیة المقدسة وتعتبر من ، و)4(هي العاصمة العربیة القدیمةالقیروان وو

.)5(لمكانتها الدینیة 

13، ص 2003ب ، ، دند د،ط، دالحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي وإلى الغنوشي: یحیى أبو زكریا- 1
.125ص ، 2000، ، مجموعة النیل العربیة ، القاهرةموسوعة دول العالم: محمد الجابري - 2
، ص ، 2001لجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، االمكتب ، 2ج، العالم العربي الحدیث والمعاصر: جلال یحیى - 3

)62ص01أنظر الملحق رقم ( .235
.13، ص المرجع السابق : یحیى أبو زكریا-4
.95، ص 2010دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، ، د ط ،موسوعة علم ودولة: محمد علي سوید -5
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المناخ:

في الأجزاء )1(البحر الأبیض المتوسطخصائصمناخ تونس یغلب علیه 

.)2(المناخ الصحراوي في الجنوب ، والمناخ القاري في المناطق الوسطى، والشمالیة

قلیلا، ا في الداخل ترتفع درجات الحرارة أم، وففي الشمال تعرف البلاد مناخا معتدلا شتاء

تقل كمیات الأمطار بسبب الحواجز الجبلیة التي تمنع وصول مؤثرات الریاح المتوسطیة و

السموم الحارة و)3(الصیف مع هبوب ریاح السیروكوالحرارة في الربیع وتزداد، والرطبة

، أما أمطار الشمال لادوسط البو بخاصة في جنوب و°40لي تصل الحرارة إلى حواو

، أما المناطق الجنوبیة من البلاد في الهضاب الوسطى فهي الأكثر في البلاد وتقل 

.)4(نحو الداخل كلما توجهنافیسیطر علیها الجفاف 

یحده من الجنوب بلدان شمال إفریقیا ، ومن الشرق لبنان وفلسطین ومن الشمال تركیا :البحر الأبیض المتوسط -1
سیاسیةالموسوعة الجغرافیة ال: نذیر جرماني : انظر . والیونان وألبانیا ویوغسلافیا وشبه جزیرة إیطالیا وفرنسا وجزرهما 

.6، ص 2010، دار العرب ، دمشق ، 
.74، ص، المرجع السابق: الهادي قطش -2
هي ریاح حارة جافة محملة بالغبار أحیانا وتهب جنوبیة أو جنوبیة شرقیة من الصحراء الكبرى على : السیروكو -3

ولها من الجبال كما هو الحال عند سواحل شمال إفریقیا وصقلیة وجنوب إیطالیا ، وتزداد هذه الریاح سخونة وجفافا بنز 
الجزائر ، وتهب ریاح السیروكو مندفعة نحو الانخفاضات الجویة التي تمر على طول البحر المتوسط من الغرب إلى 

، المعجم الجغرافي: آمنة أبو حجر :أنظر . الشرق ، و للسیروكو آثار سیئة على النباتات إذ كثیرا ما تؤدي إلى جفافها 
.435، ص 2009أسامة للنشر والتوزیع ، الأردن ، دار 

.09، د ط ، د ب ، د س ، ص قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم، تونس، الجزائر: عاطف عبد -4
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تونسعن لمحة تاریخیة :المبحث الثاني-

مكانة تونس في بلاد المغرب القدیم:الأولالمطلب -

 الفینیقيتونس في العهد:

اخر الألف على البلاد التونسیة طیلة ألف سنة من أو )1(د سیطر الفینیقیونلق

مناعة مراكزهم أن بفضل رسوخ أقدامهم وااستطاعو قد م وق 146الثانیة حتى سنة 

.)2(یحتكروا كل المبادلات مع خارج البلاد

قرطاجة على نشوء مملكةعمرات الفینیقیة وبالتالي یبدأ تاریخ تونس مع إقامة المستو

التجاري في البحر الأبیض المتوسط في منتصف قد أحرزت التفوق البحري و، وشواطئها

حكمت قسما مدت مستعمراتها التجاریة حتى جنوب البرتغال والقرن السادس قبل المیلاد و

أوجها في القرن الرابع قبل المیلاد إلى أن اصطدمت ت المملكةبلغجزیرة صقلیة ومن 

ثانیها غزو الثلاث التي برز فياشتبكت الدولتان في الحروب البونیةبالدولة الرومانیة و

.)4(روماإلحاقها بإمبراطوریةدمیر قرطاجة وبتانتهتالتي لإیطالیا و)3(هنیبعل

حیث أطلقه الیونانیون أو المصریین وتعني سكان المنطقة المنخفضة كما یعني اسم مشتق من فینیكس: الفینیقیون -1
: انظر . اللون الأحمر القاتم أي الأرجواني ، كما تدل أیضا إلى طائر الفینیق  حیث انبعثت أسطورته من هذه الأرض 

.181، ص 2015یع ، الأردن ، ، دار الرایة للنشر والتوز تاریخ حضارات العالم القدیمة: سیف سردار عبد الرحمان
، دار سراس للنشر، تونس ، 3، ط تاریخ تونس من عصور ماقبل التاریخ إلى الاستقلال: محمد الهادي الشریف -2

.17-16د س، ص ، ص 
محمد عبد الغني :أنظر.قائد قرطاجي فینیقي الأصل دافع عن سیادة إمبراطوریته ضد الأطماع الرومانیة،: هنیبعل -3

.239، ص 2005القاهرة ، ، دار البرهان ،موسوعة مشاهیر وعظماء وشخصیات من التاریخ: جاسر 
.13، ص ،  المرجع السابق: یحیا أبو زكریا-4
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تونس في العهد الروماني:

في ،الرومانیةللإمبراطوریةم أصبحت ممالك قرطاج ملكا ق 146في سنة 

العنان لاستعمار المقاطعة الإفریقیة )1(القرن الأول قبل المیلاد أطلق یولیوس قیصرأواسط

أعاد یولیوس و.)2(حیث شرع في إنشاء مستعمرات رومانیة،استثمار أعماقها رسمیا و

؛ أي Colonia Julia Carthagoمانحا إیاها الاسم اللاتینيمدینة قرطاجقیصر بناء

)3(رسمیا إلا مع خلفه أغسطسلكن أعمال البناء لم تبدأ، ومستوطنة قرطاج الیولیوسیة

)4(قیصر

تونس في العهد الإسلامي:

رضي )5(العملیات الاستطلاعیة الأولى في عهد الخلیفة عثمان بن عفانبدأت

بن أبي سفیان )6(في خلافة معاویةوالناس في المدینة لفتح إفریقیة االله عنه الذي جمع

هو من الأشراف الرومان ومن الشخصیات الفذة في التاریخ ، وضع سلسلة كاملة من : یولیوس قیصر -1
276، ص 1998، دار الجیل، بیروت، 1، ججریدة العالم تاریخ العالم بین یدیك : سمیر شیخاني: ظرأن. الإصلاحات

.29–28، ص ، ص ، المرجع السابق: محمد الهادي الشریف-2
1مؤسس الإمبراطوریة الرومانیة ، أنهى الحروب الأهلیة التي مزقت الجمهوریة الرومانیة في القرن : أغسطس قیصر-3

التاریخ دینیة ، أعظم شخصیات: عیسى الحسن : أنظر . ،  ،حكم روما أربعین عاما وكان رجلا إداریا ممتاز مق 
270ـ 269، ص ، ص 2010الأردن ، ، مراجعة وتدقیق عبد االله المغربي ، الأهلیة للنشر ، أدبیة ، سیاسیة ، علمیة 

.16، ص 2011، القاهرة ، 2011قصة تونس من البدایة إلى ثورة:راغب السرجاني  - 4
هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف ، ولد في السنة : عثمان بن عفان -5

،تاریخ الخلفاء: جلال الدین السیوطي : انظر . )الحبشة و المدینة(السادسة من الفیل ، وأسلم قدیما ، وهاجر الهجرتین
.112تحقیق الشیخ قاسم الشماعي الرفاعي والشیخ محمد العثماني ،  د ط ، دار الأرقم للطباعة ، د ب ، د س ، ص 

هو معاویة بن أبي سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي :معاویة بن أبي سفیان -6
.152، ص المرجع نفسه: انظر . أسلم یوم فتح مكة  الأموي ، كان أحد الكتاب لرسول االله صلى االله علیه وسلم ،
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، فقد كان یوجه السرایا لنشر الإسلام بین البربر وعین عقبة بن نافع على رأس إفریقیة

تنظیم البلاد وتم ك بن مروان  لعهد عبد المه فيإلا أن،الرومتمكن من هزیمة البربر و

ي إطار خل البربر في شكل منظم في الجیش مما سهل عملیة اندماجهم مع العرب فأد

بقیت القیروان عاصمة العلوم وشهدت هذه الفترة تطورا كبیرا في العمران و، والإسلام

استقلت تونس بعد ذلك عن ، و)1(لولایة إفریقیة التابعة للدولة الأمویة ثم الدولة العباسیة 

بعدها للفاطمیین ، إلا أن الفاطمیین أوعزوا خضعت للأغالبة والإسلامیة ومركز الخلافة 

خربوا البلاد ، ثم قامت في تونس دولة المرابطین ، ثم خضعت إلى قبائل بني هلال و

ظلت كذلك إلى أن دخلها ، وجعلوا منها دولة مستقلة زاهرة تونس للحفصیین و

.)2(العثمانیون

 العثمانيتونس في العهد:

أقام م ، حیث 1574استتب عام وم1516بدأ الحكم العثماني في تونس 

م1591سنة إلى أن قامت ثورة عسكریة في عام 17فیها العثمانیون إدارة إقلیمیة دامت 

م1600في سنة نقلت السلطة الفعلیة إلى الداي ، وحدًت من سلطة الباشا العثماني و

علاقات دبلوماسیة مع فرنسا دون اأقامو أصبحت السلطة في تونس حكرا على الدایات الذین 

لقد كان وضع تونس في النصف الأول من القرن السابع عشر علم السلطة العثمانیة ، و

ن كانوا أدنى منهم حل محلهم البایات الذیانحسرت سلطة الدایات وم1650بعد مزدهرا و

.13-11ص ، ص ، المرجع السابق ، : راغب السرجاني  .- 1
.342، ص 2000، ، مكتبة العبیكان ، الریاض تاریخ العالم العربي المعاصر : اسماعیل  أحمد یاغي  - 2
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كان بایات هاتان الأسرتان یحكمان البلاد وحكمت منهم أسرتان ، و)1(رتبة في الأصل

لكن كانوا یعدون أنفسهم تابعین لها من الناحیة حكما مستقلا عن الدولة العثمانیة ، و

قد تحقق على ید بعضهم كثیر من الدینیة على أساس أن العالم الإسلامي وطن واحد ، و

.)2(الإداریةالعمرانیة والأعمال الإصلاحیة و

ل الاحتلالیالوضع العام في تونس قب: المطلب الثاني

مباشرةالغیر دوافع ال:

الدافع الاستراتیجي:

فقد ،أطماع الدول الأوربیةمحط أنظار ولتونسالاستراتیجيالموقعكانلقد 

كانت فرنسا منذ فترة مبكرة تفكر في توسیع نطاق استعمارها لیشمل كل من تونس شرقا و

بة المغرب الأقصى غربا لیتم لها تحقیق مشروع إمبراطوریتها الإفریقیة بعد أن تبین لها صعو 

كانت تونس في النصف الثاني من القرن التاسع فقد،)3(اتخاذ مصر قاعدة لهذا المشروع

قد أبدت هذه الدول اهتماما و )5(، ایطالیا)4(عشر تثیر مطامع القوى الأوربیة أمثال فرنسا

.15، ص المرجع السابق: یحي أبو زكریا- 1
.344، ص المرجع السابق:إسماعیل أحمد  یاغي - 2
، من الفتح العثماني إلى نهایة الحرب العالمیة الأولى1918ــ1516تاریخ العرب الحدیث :هشام سوداني - 3

.173، ص 2009دار الفكر، 
ومن الشرق ألمانیا ومن الجنوب سویسرا  وإیطالیا تقع غرب أوربا یحدها من الشمال بلجیكا ولكسمبورغ ،: فرنسا - 4

.217، ص المرجع السابق: الهادي قطش: أنظر . والبحر الأبیض المتوسط ومن الغرب المحیط الأطلس 
. نسمة وتتبع الدیانة المسیحیة 1263. 313، عدد سكانها2كلم465عاصمتها روما تقدر مساحتها ب :إیطالیا -5

194، ص 2005دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ،التاریخیة لدول العالم وقادتهاالموسوعة: لصفديسفیان ا: أنظر
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اقتصادیة وأن اهتماماتها كانت تخضع لعوامل إستراتیجیة ومبكرا بهذا البلد خصوصا و

قد اكتسبت  ، وكلم عن صقلیة140فالبلاد التونسیة لا تبعد سوى ،اجتماعیةوسیاسیة 

، فمثلا كان صار احتلالها یشكل أهمیة بالغةبفضل هذا الموقع مكانة إستراتیجیة كبرى و

لمرفأ بنزرت منزلة خاصة لدى القوى العظمى إذ یمثل قاعدة بحریة في البحر الأبیض 

.)1(الغربوصل بین الشرق وهمزة المتوسط و

الدافع الاقتصادي:

مجالات في أمس الحاجة إلى إیجاد أسواق والأوربیةالقوى كانت بلدان 

، فقد كانت مصنوعاتها التي تغمر أسواقها الداخلیةرؤوس أموالها وفائضلاستثمار 

تصدیر جزء من أموالها التيالشركات المالیة هي التي دفعت بفرنسا لاحتلال تونس بقصد 

كانت هذه الشركات ترى أن هذا الاحتلال سیمكنها من الأسواق الداخلیة وتكدست في 

)2(یالةى الامتیازات التي تحصلت علیها الإالحفاظ عل
.

القوة ونحو الازدهار وصناعیا فالقرن التاسع عشر عرف تقدم أوربا الغربیة علمیا و

المالي حیث أن التدخل التجاري و،السیطرة عالمیا هذا الأمر انعكس سلبا على تونس

ر خصوصیات التجارة الخارجیة التونسیة التي تحولت نحو الانفتاح إلى الإلحاق الأوربي غیً 

هذه التحولات ارتفاع الواردات على حساب الصادرات ومن ملامح ، والهیمنة الأجنبیةو

، تعریب عمر بن ضوـ حلیمة قرقوري  ، د ط ، دار سراس انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس: علي المحجوبي - 1
. 26، ص 1986للنشر، تونس ، 

.37ص: نفسهالمرجع: علي المحجوبي - 2
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صادي المتدهور الذي أمام هذا الوضع الاقتو، هو ما ترتب عنه عجز المیزان التجاري

.)1(الأوربیةكانت تعیشه تونس أجبرت الحكومة التونسیة إلى الاقتراض من البنوك 

الدافع السیاسي:

ذلك من بدأ المشروع الفرنسي في استعمار البلاد التونسیة و1878منذ سنة 

الفرنسیین المستغلین من ، لقد ضغطت كتلة إعلانها محمیة فرنسیةخلال احتلالها و

بعض العقبات فرغبت في الانفراد بالمجال اعترضهاللمجال التونسي على حكومتها لما 

، على تونس حتى تدخلت لفرض حمایتها، فما أن استعدت فرنسا دبلوماسیا للحملة التونسي

یزي اقترح وزیر الخارجیة الانجل)2(لما طرحت المسألة التونسیة في كوالیس مؤتمر برلینو

قد أرادت انجلترا بذلك تعویضا ، وثم المستشار الألماني على فرنسا احتلال البلاد التونسیة

.)3(إبعاد المنافس الایطاليرة قبرص ولفرنسا عن إلحاق انجلترا لجزی

، د ط ، دار سراس 3،ج)الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال ( تونس عبر التاریخ : خلیفة الشاطر وآخرون -1
.8ص 1986للنشر ، تونس ، 

من كل،جمع1878جوانفيعقدالعثمانیة،الدولةلممتلكاتجزئياقتساملأجلعقددوليمؤتمر:مؤتمر برلین -2
1ج،السیاسیةالموسوعة: الكیاليالوهابعبد:أنظر.انجلترا، النمسا ، تركیا ،فرنسا ،ایطالیا ،المجرألمانیا، روسیا،

.520، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ص 
.17، ص المرجع السابق: خلیفة الشاطر وآخرون-3
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م1879جانفي 4للسفیر الفرنسي ببرلین في )1("بسمارك"أما تصریح المستشار الألماني 

فیندرج في موقف ..."حان لكم أن تقطفوهاالتونسیة قد نضجت وإن الإجاصة" قائلا

تحویل اهتمام فرنسا عن الهادف إلى الحفاظ على الوضع القائم لصالحها بأوربا و)2(ألمانیا

.)4(نحو التوسع الاستعماري )3(اللورینواسترجاع مقاطعتي الألزاس 

ةافع المباشر و الد:

طبرقة وااحتلو حدود تونس ونالجنود الفرنسیو اجتاز م 1881أفریل 24في 

في، كما أنزلت فرنسا بعض قواتها التي أبحرت من میناء طولون الكاف بدون مقاومة

)5( صوب العاصمةابعد احتلالهم لها تقدمو بنزرت و
.

عن منطقتیندخلتها من احتلت الجیوش الفرنسیة تونس وم 1881سنةومایفي شهر و

نحو اتوجهو بنزرت والجنرال بریاراحتل الجنود الفرنسیون بقیادة البحر وطریق البر و

م ، من أهم إنجازاته تحقیق 1890م حتى 1871من سنة سیاسي ألماني تولى منصب المستشاریة:بسمارك -1
الحلف الداخلي وإقامة الإمبراطوریة الألمانیة الثانیة ، وضع بعض التشریعات الاشتراكیة ، تحقیق الوحدة الألمانیة وذلك 

:أنظر . بعد سلسلة من ، كما حاول أن ینتهج سیاسة التعاون مع روسیا بغیة العمل على عزل فرنسا 
,Librairietome II,: Grand dictionnaire Encylopédique larousseBeaucens à CHristian

larousse , Jean Didier , Lizy –sur –ourq , imprimé à paris ,France ,Avril 1985 ,pp 1270-1271 .

وبحر الشمال ومن الشرق بولندا وجمهوریة التشیك ومن تقع في وسط أوربا یحدها من الشمال الدنمارك: ألمانیا -2
.72، ص المرجع السابق: محمد الجابري : ر انظ. الغرب هولندا وبلجیكا وفرنسا 

انظر . 2كم 31,827یقع هذا الإقلیم الفرنسي على امتداد الحدود الفرنسیة مع ألمانیا ومساحته  :الألزاس واللورین -3
، دار نور للنشر والترجمة ، دمشق ، سوریا ، الموسوعة الجغرافیة السیاسیة المختصرة:اتي نذیر محب االله جزم: 

.34، ص 2010
.17، ص المرجع السابق:خلیفة الشاطر وآخرون -4
لیبیا، تونس ، الجزائر، المغرب (المغرب العربي الكبیر من الفتح العربي إلى الوقت الحاضر: شوقي جمل -5

.305، ص 2007، د ط، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ، )الأقصى
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ولة البايمعه القنصل الفرنسي لمقابو)1(ماي اتجه القائد بریار12، وفي العاصمةقابس 

اصلت القوات الفرنسیة احتلالها وقد ، و)2( سیة معدة سلفاقدم له نسختین من معاهدة فرن

القیروان التي تعرضت لأبشع أنواع صفاقس وقابس و،الموانئ التونسیةبقیة المدن و

.)3(الاحتلالالبطش من قبل الفرنسیین لمقاومتهم 

1881ماي 12عاهدة باردو م:

قد لقي تعد تونس أول تجربة لنظام الحمایة في تاریخ الاستعمار الفرنسي و

على إنجاح هذا المشروع )4(جول فیريلأجل ذلك عمل مشروع الحمایة معارضة دولیة ، و

ذهابه إلى إقناع المعارضة الداخلیة بعدم تورط الحكومة من خلال جذب المعارضة لصفه و

.)5(إثر احتلالها لتونسفي الأعباء المالیة 

فرنسا لحملتها على تونس بإثارة مشكلة القبائل على الحدود التونسیة الجزائریة ومهدت 

القبائل قد أفلت من ید حكومة الباي ، وهالمشكلة بحیث أظهرت أن أمر هذتضخیم هذه 

به تنوي القیام العام سواء في فرنسا ذاتها أو في الخارج لاستقبال ماالرأيأخذت فرنسا تعد 

قصر باردوعلىالحصاروفرض1881أفریلفيتونسعلىالأولىالفرنسیةالحملةقائدوفرنسيجنرال:باریار -1
مجلة ، والموقف العثماني  والأوربي منها1881الحمایة الفرنسیة على تونس عام :سلمان عصفورمحمد:أنظر

.10، ص 2012، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة ، العراق ، 56دیالة ، العدد 
.27، ص1997، ، ا لمكتب الإسلامي، بیروت2، ط 1956ــ1830الحركة الوطنیة التونسیة : الطاهر عبد االله -2
.105، ص 2010، دار الفكر للنشر ، عمان ،  تاریخ العرب الحدیث والمعاصر : نمیر طه یاسین-3
محمد عصفور سلمان :أنظر.خمیربنيقبائلوتأدیبتونس،احتلالفكرةصاحبفرنساوزراءرئیس: جول فیري -4
.6، ص المرجع السابق:

دراسة في تاریخه الحدیث وأوضاعه المعاصرة ، الجزائر ، تونس ، المغرب " المغرب العربي  : صلاح العقاد -5
.190د ط  ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، د س ، ص ،"الأقصى 
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عن طریق )1(على الباي محمد الصادققد عرضت كانت فرنسامن أعمال ضد تونس ، و

التي تقترح أن یوقع علیها الباي مسودة لمعاهدة الحمایة )2(روستانقنصلها في تونس 

، فقد حدث أن عبرت قبیلة دث العادیة انتهزت فرنسا حدوث بعض الحوابطریقة ودیة ، و

اقترفت بعض أعمال السرقة  الجزائر وبنو خمیر التونسیة الحدود الفاصلة بین تونس و

م1881ابریل12قام روستان في ، وإرسال حملة لتأدیب هذه القبائل فادعت فرنسا

طلب منه وبإبلاغ الباي أن الجنود الفرنسیین سیعبرون الحدود التونسیة لتأدیب هذه القبائل 

قد حاول الباي النظام ، وأن تتعاون حكومته مع الفرنسیین في العمل على إقرار الأمن و

وجهها إلى ا بسرعة وأن یتدخل هو بنفسه لحسم الموقف فأرسل أخاه على رأس قوة أعده

ماي12في حدود تونس ، واجتاز الفرنسیونم1881ابریل24في بلاد خمیر ، و

قدم القنصل العام الفرنسي روستان إلى من قصر باردو  وعلى مقربة اعسكرو م1881

بمجلس الدولة التونسي اجتمع البايالباي نسخة من المعاهدة المطلوب التوقیع علها ، و

المقاومةاطلبو ارتفعت أصوات المعارضة من اعضاء المجلس ولعرض الأمر علیه و

، قام بعدة 1859سبتمبر 23واعتلى العرش یوم 1813فیفري 07ولد في ) 1882ـ1859: (محمد الصادق-1
إتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد : أحمد ابن أبي الضیاف :أنظر1882أكتوبر 28إصلاحات ، توفي في 

.14ـ13، ص ، ص 1972، تحقیق وزارة الثقافة ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، 5، جالأمان
.بتونس مقیموزیرعین1881ماي12الحمایةمعاهدةعقدیدهعلىتمتبتونسالقنصل العال لفرنسا: روستان -2

بیروت ، الإسلامي ،الغربدارد ط ،تقدیم حمادي الساحلي ،،تونستاریخمنصفحات:خوجة بنمحمد:أنظر 
.12ص 
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هدد الفرنسیون بخلع الباي محمد الصادق عن العرش وو، )1(ودعوة الشعب للجهاد 

على الساعة الثامنة 1881ماي12في وتنصیب أخیه إذا رفض التوقیع على المعاهدة ، 

. )2(وقع على المعاهدة وسط هذا الجو العجیب من الإرهاب

المالیة على تونس لفرنسا حق الإشراف على الشؤون العسكریة وأعطت معاهدة باردوقدو

.  )3(أمر واقعاأصبحت الحمایةو

لیس إلى فرنسا ومحالة المجال الخارجي فالتمثیل الدبلوماسي ینتقل لاأما في ما یخص

أكدت المعاهدة خصوصا على مبدأ التعاون في فرض ، و)4(قبل كل شيءالباي أولا و

.)5(من تهریب الأسلحة للجزائرالطاعة على القبائل العاصیة و

بالتالي وضعه تحت و،نفوذه عائلته وقد نصت هذه المعاهدة على حمایة الباي وو

حسن جوار، فرنسا على أن هذه المعاهدة هي معاهدة صداقة وفقد أعلنت ،)6(حمایة فرنسا 

فرض الحمایة لم تذكرهاكما أن،)7(لكنها في الحقیقة قامت باحتلال البلاد احتلالا عسكریا 

.)8(على تونس وإنما ذكرت أن الاحتلال العسكري إجراء مؤقت فرضته الظروف 

.304المرجع السابق ، : شوقي جمل -1
)63ص02انظر الملحق رقم ( .305ص ،  :المرجع نفسه -2
.228، ص 2004، دار أسامة للنشر، عمان ، موسوعة التاریخ العربي المعاصر والحدیث  : مفید الزیدي -3
.03ص 1986، التونسیة للنشر والتوزیع ، تونس، الشركة1956ـ1881تاریخ تونس المعاصر :أحمد القصاب -4
.123، ص 1954، منشورات لجنة تحریر المغرب العربي ، القاهرة ، تونس الثائرة: البلهوان علي-5
. 42د س ، ص ،  د ط ، دار الكتاب المغربي ، مصر ،تونس بین الاتجاهات:محمد سلمي المناوي -6
.189، دار أیله للنشر ، عمان ، صتاریخ الوطن العربي الحدیث المنهج والوقائع: محمد مظفر الأدهمي -7
.125، ص 1996، المكتب الإسلامي ، بیروت ، 2، ط التاریخ المعاصر بلاد المغرب: محمود شاكر -8
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المرجعي للوجود الفرنسي بتونس وقد ظلت ه یمكن القول أن هذه المعاهدة كانت السند نوم

.)1(الذات رغم سقوط بعض فصولهاهذه المعاهدة قائمة

 1883جوان 8معاهدة المرسى:

تحویله إلى جاءت هذه المعاهدة لتأكد بصفة رسمیة على ترسیخ نظام الحمایة و

الدولیة بدفع الدیون للشركات البریطانیة واحتلال مباشر من خلال إلغاء اللجنة المالیة

إیطالیا الإیطالیة من طرف وزارة المالیة الفرنسیة ، مقابل اعتراف كل من بریطانیا و

یتجزأ من اعتبار هذه الأخیرة جزأ لاالمباشر لفرنسا على تونس ، وبالاحتلال الفعلي و

الإشراف الكامل على الدیون وهكذا أصبح لفرنسا حقو،)2(ممتلكات الحكومة الفرنسیة 

.)3(على میزانیة الدولة 

، فإذا تمكنت فرنسا من بسط نفوذها الفعلي على البلاد التونسیة الاتفاقیةوبمقتضى هذه 

الخارجیة فحسب فإن معاهدة باردو قد جعلت فرنسا تسیطر على شؤون الإیالةكانت معاهدة 

على سلطة الباي الذي ارتمى الإبقاءالمرسى مكنتها من التدخل في الشؤون الداخلیة  مع 

في أحضان فرنسا عندما التزم بإجراء الإصلاحات الإداریة التي تراها السلطات الفرنسیة 

فرنسا بما لم تكتف ،)4(حكومة الجمهوریة كذلك بعدم عقد أي قرض دون إذن صالحة ، و

)  64ص3أنظر الملحق (.29، ص المرجع السابق : خلیفة الشاطر وآخرون -1
.91، ص المرجع السابق: علي المحجوبي -2
.207، ص المرجع السابق : شوقي جمل -3
.91، صالمرجع السابق:علي المحجوبي - 4
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بذلك تجاوزت حدود بل فرضت بنودا جدیدة على الباي ، وهدتین ورد في نصوص المعا

.)1(لم تف بوعودهاالمعاهدتین و

كن القول بأن الهیمنة الفرنسیة قد تكرست على البلاد موخلاصة الفصل ی

قبول خاصة بعد توقیع المعاهدتین والتونسیة بعدما فرضت الحمایة الفرنسیة على تونس ،

بأن تحتل القوات الفرنسیة العسكریة المراكز التي تراها صالحة لاستتاب الأمن بالحدود ايالب

لم یعر أي اهتمام وتنفیذ قراراتها هذا ما یدل على وقوفه مع الفرنسیین والسواحل وو

.التي عمت أنحاء البلاد بشأن المقاومة الشعبیة

أنظر (.29، ص 1988الإسلامي ، لبنان ، ، دار الغرب،  تقدیم الرشید إدریس هذه تونس: الحبیب ثامر -1
)66-65، ص ص04الملحق رقم 
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:تمهید

قوات الاعتقدت و تونس محمیة فرنسیةأصبحتبمجرد إعلان توقیع معاهدة باردو

، فقد تقدیره كان مخطئاأن هذا قد سهل علیهم مهمة الاستیلاء على البلاد ، لكنةالفرنسی

دینها في مناطق عدة ، طنها والقبائل للدفاع عن وتحركت وهب الشعب التونسي 

بدأت الحركات الذي استسلم لمطالب المستعمر، وللباياعلانیة عدائهوأظهرت القبائل 

المضادة الثائرة ضد الاستعمار، فأینما حلوا واجهوا مقاومات عدیدة انتشرت عبر البلاد نذكر 

.المقاومة بالجنوب التونسي والوسط والمقاومة بالساحل منها المقاومة بالشمال و

للاحتلالمقاومة الأهالي :الأولالمبحث -

المقاومة بالشمال التونسي: المطلب الأول-

خمس مائةتسربت كتیبة فرنسیة تضم ثلاثة ألاف وم1881ابریل 24یوم في 

في نفس الوقت قامت وحدة وعدة مدن تونسیة ، رجل من الجزائر إلى تونس فاحتلت

)2(ت، في حین كانت مدینة بنزر )1(1881ابریل 26الشرق البحریة باحتلال طبرقة یوم 

دورها التجاريوقد یعود أساسا إلى موقعها الجغرافي المتقدم و،قد استسلمت بدون مقاومة

شأنها ،المشرقمفتوحة عنه مقابل بعدها عن ، ذلك أن موقعها یجعلها قریبة من الغرب و

، د ط ، وزارة الثقافة ، الجزائر ،  د س أبحاث ودراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر:حبیبة حسن اللولب -1
.59،60، ص 

وتحصینها ،تقع على الساحل الشمالي لتونس وهي قاعدة حربیة هامة عمل الفرنسیون على توسیع مینائها: بنزرت -2
د ط ، دار المعارف ، القاهرة ، ، )تونس(شعوب العالم : حسن محمد جوهر: أنظر . ألف نسمة45ویبلغ عدد سكانها 

.104، ص 1961
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ت ، كما أن نشاطها التجاري وما یتطلبه من علاقافي ذلك شأن المدن الساحلیة في الشمال

. )1(سكانها بالأوربیینواختلاط أدى إلى امتزاج 

السفن للعبت قبائل خمیر وسكان الجبال دورا كبیرا في الدفاع عن البلاد ، فمنذ وصو 

هب المتطوعون من و )3(اشتعلت نیران المقاومةحتى )2(طبرقةالفرنسیة الراسیة على میناء

الذین لم یتمكنوا من  ) قبائل خمیر ( أولاد بوسعید والحوا مدة وأولاد عمر لمواجهة الأعداء 

المدینة إلا بعد قصفها بالقنابل، هذا في حین لازمت فروع أخرى من خمیرالاستیلاء على 

مواقعها لقطع الطریق على القوات الفرنسیة القادمة من الجزائر بحیث استبسلت تلك القبائل 

. )4(في المقاومة ساعات عدیدة ولم تنسحب إلا بعد أن تكبدت خسائر فادحة 

عمدون والشیاحیة وثم تواصلت المقاومة في جهة جندوبة بمشاركة قبائل أولاد بوسالم و

1881افریل 30بأبنائها من الجنود حیث شهد سهل بوسالم في كانت هذه القبائل مدعمة 

اضطر المقاومون إثر ذلك إلى التقهقر والفرار من ساحة المعركة نظرا معركة عنیفة و

الاحتلال للتفوق التقني الذي أظهره العدو، وبنفس الحدة واجهت قبائل مقعد وهذیل قوات

استولى أبناء مقعد وهذیل م1881أفریل28، ففي بنزرتاطر وتي مبكل شجاعة في جه

، منشورات كلیة الآداب 1939-1881الطرق الصوفیة والإستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة :التلیلي العجیلي-1
.123، ص ، 1992، ،  تونس 

إسماعیل: انظر . نهر كبیر تدخله سفن الكبار ، وبها مرسى المراكب تقع على شاطئ البحر وبها:طبرقة -2
. 96، ص 1984، د ط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، المدن المغربیة: العربي 

مجلة الدراسات ، )1883-1881(فرض الحمایة الفرنسیة على تونس ورد فعل التونسي : شاوش حباسي -3
.96ص  ، 1994، معهد التاریخ ، الجزائر ، 8د التاریخیة ، العد

.126، ص المرجع السابق :  التلیلي العجیلي - 4
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، وإثر فنهبوها وأسرو من فیهالتونسيعلى سفینة حربیة فرنسیة غرقت في عرض الساحل ا

فار ذلك طاف داود بن سعد من المشارقة والحاج محمد بن مشیخة العرب بالمنطقة لاستن

أفراد مقعد وهذیل لنداء المقاومة لمواجهة فاستجاب كل السكان وحثهم على حمل السلاح ، 

إلى أن قبیلة مقعد كانت ، وهذا ما أكدته السلطات العسكریة الفرنسیة عندما أشارت الأعداء

انتشر أفرادها في سهل ماطر والتحق وم1881ماي 12برمتها في حالة عصیان في 

نهائیا على مقاومة هذه بهم جزء من سكان المدینة ولم تتمكن قوات الاحتلال من القضاء

للعدو )1(إذ استسلم أبناء مقعد وأجبروا على تسلیم أسلحتهم،القبائل إلا في بدایة شهر جوان

، والتزموا أیضا بدفع غرامة حربیة  وعمدت سلطات الاحتلال رهینة20كما قدموا حوالي 

.)2(ع السلاح من أفراد هذه القبائل في نفس الوقت إلى نز 

الفرنسي ، حیث ظلت وفي كل مكان هب التونسیون یدافعون ویقاومون التدخل العسكري 

قد ساعد التفاهم الحاصل بین زعماء ، والمقاومة مستمرة شهورا بعد انتصاب الحمایة 

كل من التأكید على استمرارها ، خاصة بعدما حاول القبائل في انتظام حركة المقاومة و

العمل على بناء غیرهم في بذل جهود والحاج علي بن مسعي ووبن خلیفة النفاتي علي 

تنظیمقد اجتمعت القبائل فیما بینها لتوحید كلمتها وخطة مشتركة تسیر وفقها المقاومة ، و

.48، ص المرجع السابق: علي المحجوبي -1
.49ص ، : المرجع نفسه-2
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قد أبلوا ، وشجاعة قائدا لها لما یملكه من خبرة و)1(اختارت علي بن خلیفةمقاومتها و

قوة بدأت م1881حلول شهر جوان استعدوا لحمایة البلاد ، لكن مع، والبلاء الحسن

القبائل التونسیة تتراجع ، بعد أن اضطر بعض القادة للفرار مما جعل المقاومة تنسحب ، و

إستراتیجیتهم مبنیة على منع قوات بالتالي رأت القبائل الحل هو إعلان انتفاضة شاملة لان 

هذا هة البحر لمنع هؤلاء من التوغل داخل البلاد ، والاحتلال من حصار صفاقس من ج

.   )2(التخطیط للمقاومة ما دفع علي بن خلیفة التوجه لصفاقس و

لقد كانت للطریقة الرحمانیة دور في مقاومة الاحتلال الفرنسي، فهي التي كانت تقف وراء و

عبد الملك صاحبي أحمد بنعمدون خاصة إذا علمنا أن علي ابن عیسى وقبائل خمیر و

اللذان عرفا بعدوانهما لدخول الاستعمار الفرنسي النفوذ الروحي في المناطق المذكورة و

للبلاد التونسیة، هذا ما یؤدي بنا إلى القول بأن موقف كل منهما في منطقته قد یكون أثرا 

رف أحمد بن عبد الملك قد كلف من طعلى مواقف أتباعه في مناطقهم هذا مع العلم أن 

، التفاوض على عین المكان حول دفع الغرامةالباي بعد نهب السفینة الفرنسیة بالتحول و

أعلن الثورة ضد هو أحد أبطال المقاومة التونسیة ، ینحدر من عرش نفات ،) 1884-1807(:علي بن خلیفة-1
، د ط ، صراع مع الحمایة: محمد المرزوقي : انظر . الباي والحمایة ، شارك في عدة معارك أهمها معركة صفاقس 

.185، ص 1973دار الكتب الشرقیة ، تونس ، 
لنیل ، أطروحة مقدمة 1945ـ 1934الحزب الدستوري التونسي الجدید وحزب الشعب الجزائري : قدادرة شایب -2

درجة دكتوراه الدولة في التاریخ الحدیث والمعاصر ، إشراف عبد الرحیم سكفالي ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، 
.36-35ص ، ص 2007ـ2006قسنطینة ، ،جامعة منتوري
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لكن و.)1(هذا ما یوضح فعلا نفوذه على قبائل خمیر الذي یساهم في نجاح وساطتهو

على الرغم من سقوط المقاومة في ید الاستعمار الفرنسي إلا أن الشعب التونسي لم یوقف 

الجنوب الشرقي من المسلحة ضد القوات الفرنسیة بالخصوص في الشرق والعملیات 

. )2(البلاد

الساحل التونسيوالمقاومة بالوسط: المطلب الثاني-

شملت أیضا ضواحي العاصمة ، والساحل وامتدت أعمال القبائل بالوسط و

جندي من جنود المشاة التابعین 2000فارسا من فرسان جلاص و500من أكثرضمت 

نحو عشرة كیلومترا إلى مكان یبعدم1881جویلیة 17في العلي بن خلیفة النفاتي وصلو 

سكان قرى و)5(الهمامةو)4(شملت المقاومة أیضا قبائل جلاصو.  )3(عن العاصمة

التعبئة مر الساحل الذین هبوا في غمرة الحماس لمقاومة قوات الاحتلال، فبعد مرحلة

قام عدد م1881أوت5من التقدم، ففي الاحتلالالمقاومون إلى العمل على منع جیش 

.126، ص المرجع السابق: التلیلي العجیلي -1
، ص 2010، د ط ، طاكسیج كوم للنشر ، الجزائر ، المغرب العربيالإستراتیجیة الفرنسیة في : سالم برقوق-2

) 67ص05انظر الملحق رقم (.60
.35، ص المرجع السابق: أحمد القصاب -3
وهم من البربر الذین بن لمایة بن فاتن بن تمصیت بن ضري ،بطونهم أولاد جلاص أو زلاص من : جلاص-4

كانوا نازلین بنواحي القیروان وتفرق منهم أناس بقسطیلة و الزاب وسوف ، وقد أتوا متأخرین فتصاهروا مع الشوایحیة 
، دار3مجلد ، موسوعة القبائل العربیة بحوث میدانیة وتاریخیة:سلیمان الطیب محمد: انظر . وصاروا في عدیدهم 
.364، ص 2005، الفكر العربي ، القاهرة

قبیلة بولایة قفصه من فروعها أولاد محمد والبدور والردایدیة وأولاد عبد الكریم وأولاد مبارك وأولاد سیدي :الهمامة -5
.174، ص المرجع نفسه :انظر . علي بن عون وأولاد الحاج والخدمة  والحر شان وأولاد معمر وأولاد سیدي خلیفة 
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اتجهوا نحو الشمال حیث أغاروا بضواحي باردو على قطیع من كبیر من قبیلة جلاص  و

استجابة للنداء الذي تسلیمها للعدو، والإبل یملكه الباي الذي اتهمه السكان بخیانة البلاد و

و)2(بقیادة علي بن عمارة هبت جموع غفیرة من جلاص )1(وجهه الحاج حسین بن مسعي

أولاد سعید تعضدهم حامیة القلعة الكبرى للجنود الهاربین من السواسي ومن الهمامة و

إلى داخل البلاد ومنعها من التقدمجیش الباي للتصدي في جهة تونس للقوات الفرنسیة و

تمكن هؤلاء المقاومون من إدخال الرعب في صفوف العدو لمدة أربع أیام متتالیة في الفترة 

أوت انقضوا على المعسكرات التابعة 26، ففي م 1881أوت 29و 26الفاصلة بین 

)3(لكتیبة المقدم كوریار

قة أوت التحقوا بالقوات الفرنسیة و ردوها في منط29و 28و في اللیلة الفاصلة بین 

الأربعین بعد معركة عنیفة و اثر هذا الانتصار الذي أحرزته قوات المقاومة اعترفت 

، السلطات الفرنسیة بأن المقاتلین التونسیین قد جابهوا العدو بكل بسالة طیلة هذه المعارك

و قد برز جنود القلعة الكبرى بصفة خاصة في معركة الأربعین التي كانت من نتائجها أن 

القوات الفرنسیة داخل البلاد و أجبرت كتیبة المقدم كوریار على الانسحاب عرقلت زحف 

:انظر . هو من قبیلة جلاص ، قاد المقاومة بالوسط والساحل التونسي ، من حماة القیروان : حسین بن مسعي-1
. 132،  ص ، المرجع السابق: محمد المرزوقي 

المقاومةقادجلاص،بقبیلةعمربسیديولدالجلاصي،عمارةبنعلي1881- 1840:علي بن عمارة -2
المرجع : انظر . 1881اسمه بمعركة المقرن ومعركة وادي لایا ، توفي في أكتوبر بالوسط والساحل التونسي  ، ارتبط 

. 227، ص نفسه 
.52، ص المرجع السابق: علي المحجوبي -3



هامصیر والفرنسي للاحتلالالتونسیة مقاومةالالثانيالفصل

34

ففي بدایة شهر سبتمبر قامت قوات من ، الانتصارات حافزا لرجال المقاومة كانت هذه 

.)2)(1(جلاص و أولاد سعید و الهمامة بمناوشات ضد العدو الفرنسي بمنطقة زغوان 

سبتمبر 14سبتمبر، و في 12إلى 11في ثلاثة مواضع من كما خرجت حنایا زغوان

دخلت في معركة حامیة ضد جنود الفیلق الخامس حیث أصیب یوسف من أحمد ابن قاید 

من 15ه ی، و كرد فعل على هذه الأعمال أوقف الجنرال صاباتیهمامة بجروح في یده

ة غرامة تسلم في ظرف فرض على سكان هذه المدینأعیان زغوان و احتفظ بهم كرهائن و

، و إثر ذلك اضطر المقاومون إلى تغییر طریقهم في القتال لعدم ثمان و أربعین ساعة

، و نظرا للإجراءات التعسفیة التي عدداقدرتهم على مواجهة هذه القوات التي تفوقهم عدة و

تؤدي إلى اكتفوا بمراقبة المسالك التي اتخذت ضد مدینة زغوان فتخلو عن طریقة الهجوم و

، إلا أن القیروان لكي یمنعوا قوات العدو الفرنسي من التقدم نحو هذه المدینة المقدسة

السلطات الفرنسیة قد عملت من جهتها على تحقیق الهدف الذي رسمته لنفسها و المتمثل 

.)3(في احتلال الإیالة و ذلك بغزوها للقیروان التي تعتبر رمزا للمقاومة

، دار تاریخ المغرب العربي: نهلة شهاب أحمد : انظر . تقع شمال تونس الحالیة ومركزها قرطاجنة :  زغوان-1
22، ص 2010الفكر ، عمان ، 

.53، ص المرجع السابق : علي المحجوبي -2
تقدیم عبد الجلیل التمیمي ، ، )1882ـ1859(الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي : الشیباني بنبلغیث -3

.54ص ،1995منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات ، متبعم ، جامعة صفاقس ، 
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 المقاومة بالساحل طبیعة:

تفاوتت في الانضمام للثورة أو البقاء الوسط واختلفت مواقف مدن الساحل و

قواه اتجاه المقاومة ، لذلك انقسمت مدن الساحل وعلى الطاعة بحكومة الباي المستسلمة

: إلى ثلاث فئات 

، القلعة سوسة،مام، حهي المنزلالمدن التي انضمت بالكامل للثورة و: الفئة الأولىـــــ 

.الخ .... قنطش ، القصور ، سیدي سلوان ،الكبرى

رفضت هذه الفئة من سكان مدن الساحل الانضمام إلى المقاومة ، و: الفئة الثانیةـــــ 

.)1(أعلنت ولائها للأسرة الحسینیة 

یعود خمول جل المدن أمام قوات الاحتلال إلى طبیعة نزعة الحضر بالمدن في 

الامتثال لأوامر الباي الداعي كافة السكان إلى الهدوء ، وخضوعهم للسلطة الحاكمة و

یعود هذا الخمول أیضا إلى خوف الحضر من عملیات النهب التي یقوم بها الأعراب من 

.)2(لال الفوضى التي تتولد من الحرب خ

.224، ص المرجع السابق: غیث الشیباني بنبل-1
.57، صالمرجع السابق : علي المحجوبي -2
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، )1(سوسة (أن المدن الساحلیة الثلاث قد ذكرت السلطات العسكریة الفرنسیة ل

قد استسلموا له ، وهي الوحیدة التي لم تقاوم قوات الاحتلال و))3(، والمهدیة )2(المنستیر

التجار، وكانوا على علم بأن الصناعیین وكان سكان هذه المدن من كبار الفلاحین و

لقوات اسوف یكون النصر حلیف دخولهم في میدان الصراع منذ البدایة غیر متكافئ و

ممتلكاتهم الفرنسیة ، لذلك انصب تفكیر سكان المدن إلى ضرورة الحفاظ على مصالحهم و

.)4(فقط 

أبنائها من علم تشارك هذه الفئة في المقاومة ، إلا أن ذلك لم یمن: الفئة الثالثةــــ 

فكان من الذین شاركوا في المقاومة كانوا من الجند المشاركة في الانضمام إلى المقاومة ،

ما دار النظامي للباي محمد الصادق ، لذلك نلاحظ أن المعارك كانت محدودة بالمنطقة و

قد تجمع جنود الساحل مع فرسان منها كان في أطراف الساحل حول القلعة الصغرى ، و

دارت معارك لدخول للساحل ، والقبائل حول القلعة الصغرى لمنع القوات الفرنسیة من ا

التي سقط فیها علي بن عمارة الجلاصي وزعماء آخرون " وادي لایا"عنیفة أشهرها معركة 

الرحلة :أنظر عثمان الكعاك. أسسها البونیقیون في القرن التاسع ، وأطلقوا علیها اسما بونیقیا هو حذر : سوسة  -1
.131، ص 2009تحقیق محمد رؤوف ، د د ن ، تونس ، ، 1966الشابیة 

:أنظر .لفظ یوناني معناه محل التعبد المنفرد ، وهي مدینة تقع بین خلیجین یشرف علیهما الرباط : المنستیر -2
.120، ص لمرجع نفسها

. هي عاصمة الفاطمیین الأولین ، وهي آخر عاصمة قبل تونس الحاضرة ، بناها عبید االله المهدي : المهدیة-3
. 107ص ،المرجع نفسه: أنظر 

.58، ص ،المرجع السابق: علي المحجوبي-4
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بالعتاد هذا ما جعل الثوار ینسحبون تحت ضغط القوات الفرنسیة المدعمة من الساحل ،

.)1(الاكتفاء بالدفاع عن القیروانالقوي ، و

 المقاومة  بمدینة القیروان:

مكانتها في نفوس وكان الفرنسیون یعرفون جیدا أهمیة هذه المدینة الدینیة

یعلمون أنها كانت مركز تجمع القبائل التي تعاهدت على الاستمرار في الثورة والمسلمین 

من هنا فإن هذا كله استمدت منها طاقة الجهاد الدیني خلال الشهور الفارطة ، وضدهم و

تصرفاتهم في احتلال المدینة ، فقد أجلوا الدخول إلیها إلى وقت قد انعكس على خططهم و

كانت الخطة تقضي من ثم وضعوا خطة خاصة لاحتلالها بكل الطرق ، و، وملائم 

: بدخول المدینة من ثلاث جهات على النحو التالي 

فرقة تحركت من زغوان-

.فرقة جاءت من سوسة بعد تغلبها على الثوار في القلعة الصغرى -

.)2(فرقة جاءت من الغرب تجمعت وحداتها في الجزائر -

1881أكتوبر 26بالتالي فقد دخلت الجیوش الفرنسیة إلى القیروان من دون صعوبة في و

یناوشون ، ولم یتصد الباي صاحب السلطةونسیین استمروا یقاومون ولكن المجاهدین الت

.224صالمرجع السابق، : الشیباني بنبلغیث -1
.225ص :المرجع نفسه -2
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عماله جنده وىدعالحمایة وقبلالشرعیة في البلاد للغزو الاستعماري الفرنسي و

.)1(الفتك بكل معارض لهومساعدتها على الانتشار في البلاد للاستسلام لجیش فرنسا و

الساحل التونسي وبالوسطأهم المعارك:

عملت قبائل هذه المنطقة على وضع خطة موحدة لمواجهة القوات الفرنسیة 

قبائل عدة من بینها جوان بجامع القیروان ضم20و15، فقد انعقد اجتماع بین المداهمة

هناك تم اتفاق الأطراف الحاضرة على إرسال ثلاث رسل إلى  طرابلس ، وقبائل الوسط

أوت انعقد اجتماع 19، ویوم لاستقصاء نوایا الباشا التركي اتجاه الاحتلال الفرنسي للبلاد

أعیان قبائل ماجر والفراشیش ومشایخ وجمع بین عدد كبیر من قادة و)2(ضخم بسبیطلة

فقد مثلت تلك الاجتماعات المرحلة .  )3(ورتان للتباحث في طرق تنظیم المقاومة الهمامة و

:النظریة لتنظیم المقاومة في الوسط والتي تجسدت في 

الذین كانوا الزغالمة والفراشیش ومن ماجر وقاد هذه المعركة مقاومین:معركة حیدرة

جانب مجموعة من القادة  إلى)4(الحاج الحراثمشاة بقیادة ة والمن الخیالیعدون ألفین

، د ط ، موفم للنشر ، الجزائر ، شهادات على الاستعمار والمقاومة في تونس والجزائر والمغرب: البكوشالهادي-1
.75، ص 2013

. لفظ بربري ، كانت أول ملتقى للجیش الإسلامي ، توجد في مرتفع حوله جبال عالیة یسكنها البربر :سبیطلة-2
.63، ص ، المرجع السابق: عثمان الكعاك : أنظر 

.29، ص المرجع السابق: أحمد القصاب- 3
، قاد المقاومة 1870دق باي هو من قبیلة الفراشیش ، عین عاملا على الفراشیش من قبل الصا:الحاج الحراث -4

.163، ص المرجع السابق: مد المرزوقي مح: أنظر . بالساحل التونسي  
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أكتوبر 17، والتي استمرت مساء قد واجهوا قوات العدو في معركة حیدرةالذین 

.  )1(وخلفت عشرات القتلى من ضمنهم محمد بن یوسف1881

الأهالي مقاومة التي أبدى فیها و1881أكتوبر 23وقعت یوم : معركة الروحیة

، و، فقد شارك فیها أولاد مهنة بقیادة فرحات بن علي بن سیدمدهشة لقوات العدو

ورتان، وجلاص والفراشیش والفواید بقیادة الحاج بن علي إلى جانب أولاد عیار و

قتیلا وعدد كبیر من الجرحى 25لقد خلفت تلك المعركة 

 1881أكتوبر 25الأخیرة وقعت یوم الثة وهي المعركة الثو:معركة حدیة الحلفاء

، إلا أن ذلك كلفهم حیث قرر الأهالي أن یستخدموا فیها كل قواتهم في وجه قوات العدو

ورغم كل ذلك فإن قبائل هذه المناطق أكدت رفض التونسیین للاحتلال . )2(قتیلا150

.)3(على الرغم من الأحكام القاسیة التي سلطت علیها 

.129، ص المرجع السابق: التلیلي العجیلي -1
.129ص :المرجع نفسه -2
د ط ، دیوان ، ) لیبیاالجزائر، تونس ، المغرب ،(المرجع في تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر : مقلاتي عبد االله -3

)68ص06انظر الملحق (.72، ص 2014المطبوعات الجامعیة ، د ب ، 



هامصیر والفرنسي للاحتلالالتونسیة مقاومةالالثانيالفصل

40

المقاومة بالجنوب التونسي: المطلب الثالث-

صفاقس

في جو من الاضطرابات قام بها 1881خلال شهر جوان )1( عاشت صفاقس

كانت الشائعات الرائجة آنذاك حول تدخل ، و)2(عامة السكان بالاشتراك مع قبیلة المثالیث

الوضع في هذه المدینة الدولة العثمانیة لطرد فرنسا من البلاد التونسیة قد زادت في توتر 

كذلك في أعیان المدینة الذین یخشون عملیات مما بعث الفزع في الجالیات الأوربیة و

لم یكن لجوء عائلة القنصل الفرنسي بصفاقس في شهر و،النهب التي یقوم بها الأعراب

أسس أمام تردي الوضع بالنسبة للجالیات الأوربیة التونسیة ، و)3(جوان إلى باخرة البشیر

القاید حسونة الجلولي بمعیة الأعیان حراسا مدنیین لحمایة الأوربیین من غضب السكان و

ض السلطات الفرنسیة بباخرة أرست صیانة المدینة من الأعراب، كما بعثت لنفس الغر 

من اجل ذلك و.)4(مما أدى إلى هیجان عامة السكانم 1881جوان 27بصفاقس في 

عضوا تحت رئاسة ضابط المدفعیة محمد 50تأسست لجنة دفاع عن المدینة تضم 

برزت عملیات المقاومة ضد الأوربیین خاصة الفرنسیین منهم حیث هوجمت الشریف، و

هي عاصمة الجنوب ، وهي مرفأ تجاري كبیر ومن أبرز مدنها سوسة المعروفة بآثارها وخاصة : صفاقس -1
.340، ص المرجع السابق : إسماعیل أحمد یاغي انظر. مساجدها العظیمة  

قبیلة في معتمدیة ترباقة وجبنیانة من ولایة صفاقس ومن فروعها أولاد نجم وأولاد سلیم وأولاد بوسمیر ، : المثالیث-2
محمد :انظر . كما أن بعض المثالیث منتشرون منتشرون في معتمدیات المهدیة والمنستیر وجمال من ولایة سوسة 

.175، ص المرجع السابق: سلیمان الطیب 
.35، ص المرجع السابق: قدادرة شایب : انظر . هي باخرة قدیمة من بقایا أسطول الباي : خرة البشیربا-3
.50، ص المرجع السابق: علي المحجوبي-4
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، كما نائب القنصل الفرنسي فیهاضربواأطاح المقاومون بالعلم الفرنسي وفرنسا وقنصلیة 

قد عزز تواطئه مع الفرنسیین، والذي بقي على ولائه للباي وهاجموا القاید حسین الجلولي

هذه الوقفة للمدینة عدد من رجال القبائل برئاسة علي بن خلیفة زعیم المقاومة الذي وصل 

، سلطتهأصبح هو القائد الفعلي لها بعد أن اعترف سكانها بنفوذه وینة وإلى ضواحي المد

لكن هذه المقاومة تخلت عن المدینة بعد أن دكت بالمدافع من طرف الأسطول الفرنسي 

مات حول أسوارها عدد من الثوار ثم احتلت بقوة سلاح الأسطول الحربي أیاما عدیدة و

.)1(الساحل لك تفرق أهلها نحو القیروان وذلجندي و6000سفینة و17الذي یضم 

، إلا قد حاول أهالي صفاقس الملتفون حول علي بن خلیفة أن یردوا الهجوم بكل قواهمو

فسقطت مدینة )3(ذلك أن بطش المحتل كان عنیفا)2(مقاومة لا تستطیع أن تتوصلأن ال

بعد قصف دام عدة أیام وذلك رغم ما أبداه رجال المقاومة من جویلیة16صفاقس في 

أسوار كما هدمت العدید من المنازل و،)4(أدت إلى هلاك عدد كبيبسالة وشجاعة

على إثر ، و)5(ملیون فرنك15غرامة حربیة قدرها أرغم أهل المدینة على دفعالمدینة و

مواصلة الكفاح المسلح هذه المدینة وهذه الخسائر اضطر المقاومون إلى الرحیل من 

.223ـ 222، ص، ص المرجع السابق :  الشیباني بنبلغیث- 1
.32ص المرجع السابق، : أحمد القصاب- 2
.6، ص 1960، تقدیم سامي الجندي ، دار القدس ، بیروت ، تونس الشهیدة: عبد العزیز الثعالبي -3
.51ص المرجع السابق،: علي المحجوبي- 4
.97، ص المرجع السابق: محمد المرزوقي - 5
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قد كانت كان یتقدمهم الحاج صالح بن خلیفة شقیق قاید نفات ، و، و)1(بمدینة قابس 

)2("المنزل وجارة "المدینة تتركب آنذاك من قریتین هما 

 قابس

الفرنسي المتوقع نزوله الأسطولقد أعدت نفسها أیضا لمقاومة )3(كانت قابس

اجتمع جویلیة باخرة حربیة فرنسیة و21بالفعل فقد رست بالمیناء في ، ویناء المدینةبم

كذلك جمع من ، و)4(المفتي بالمكانضور القاضي والناس في بیت خلیفة بالمنزل بح

قعیة الحاج أحمد بن جراد الذي دعا الجماعة باسم الواالأحباسأعیان جارة وكیل جمعیة 

.إلى الخضوع لقوات الاحتلال 

أثناء ، و)5(الرفض من طرف جل الحاضرینالشتم وقوبل بالسب وأن هذا الاقتراح

فرح سیحل قریبا إلى قابس ، وصل خبر بقدوم الجیش العثماني إلى طرابلس والاجتماع و

أصبحو، )6(حماسا في مقاومة الاحتلال بعث في نفوسهم عزیمة والسكان بهذا الخبر و

.97ص المرجع السابق ، : شاوش حباسي -1
)69ص07انظر الملحق (.51ص المرجع السابق ، : علي المحجوبي -2
ألف نسمة 25مركز لحدائق النخیل مشهورة ببساتینها وبحدائقها الكثیرة ویبلغ عدد سكانها حوالي هي: قابس -3

. 104ص المرجع السابق ،: حسن محمد جوهر:أنظر
.223، ص المرجع السابق: الشیباني بنبلغیث - 4
.52، ص المرجع السابق: علي المحجوبي -5
.36، ص المرجع السابق: شایب  قدادرة -6
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بني و)1(قبائل نفاثمقاومة بعد أن قدم إلیها ممثلو قرى قابس والمنزل مركز للأصبح

24إلا أهالي جارة كانوا قد رحبوا بالأسطول الفرنسي في )3(ورغمةوالحزمو)2(یزید

لكن ذلك لم یمنع الثوار من أن یفرضوا على ، والذي بدأ یقصف المنزل بالمدافعجویلیة و

معركة بسوق جارة جعلت الفرنسیین یعودون إلى الشاطئ لیحتمون بسفنهمالفرنسیینجارة و

أشهر 4مع ذلك صمد الثوار أكثر من و، احتلوا جارة جویلیة أعادوا الكرة و26في ، و

من السیطرة على قابس إلا في نهایة لم یتمكنواعلى الفرنسیین وهجوما تهماصلو فیها و

هكذا أظهر السكان إرادتهم في عدم قبول الحمایة الفرنسیة التي فرضت .)4(1881نوفمبر 

.)5(ضلوا یقاومون حتى النهایةعلى تونس ، و

امتدت الثورة في قابس أواخر شهر نوفمبر اضطرت القوات الفرنسیة المتمركزة بالمدینة و

.1881مبر دیس23من جدید یوم إلى احتلال صفاقس

قبیلة في معتمدیة الصخیرة بولایة صفاقس ومن فروعها عوین والسماعلة والعطیات وأولاد حامد والكرایمة :نفات -1
.174، ص المرجع السابق : محمد سلیمان الطیب : أنظر .
حة والحوازم والتراجمة وأولاد خلیفة وأولاد ضو قبیلة في معتمدیة الحامة بولایة قابس وفروعها السمای:بني یزید -2

.175، ص نفسهالمرجع :انظر. وأولاد بنو خود  ،ویتركز بني یزید في وسط البلاد التونسیة 
اتحاد قبلي ذو أصول بربریة استقرت بأقصى الجنوب ، واتخذت منذ القرن السادس عشر شكل تحالف :ورغمة -3

تحركوا بین البحر والصحراء وهي مناطق الجفارة ، الجبل الأبیض ، الظاهر ، جبل دمر ، أمني واسع بین السكان الذین
سوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربي:محمد نجیب بوطالب : انظر . والمرتحلینجمع الاتحاد الورغمي بین المستقرین 

.128، ص 2002، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
.224ـ223ص،ص، ، المرجع السابق: شیباني بنبلغیثال-4
.30، ص المصدر السابق: الحبیب ثامر -5
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علیه فقد أعطى انضمام مدینة قابس إلى صفاقس إلى علي بن خلیفة لتولي زمام و

جعل رجالها یعتدون على الیهود الذین یقومون فیها لأنهم اختاروا نظام الحمایة الأمور و

تونس هو علیه فقد كان القسم الجنوبي من و. )1(بعد أن عاشوا في كنف المسلمین

المسرح الرئیسي للثورة خاصة في مدینة القیروان المشهورة في شمال إفریقیا كلها بمكانتها 

عندما فتح )2(التاریخیة العظیمة ، فهي أول مدینة إسلامیة بناها عقبة بن نافعالدینیة و

.  )3(هذا كله یدل على أهمیة الباعث الدیني في حركة المقاومةالمسلمون هذه البلاد ، و

جنود على ضرورة القیام بالمقاومة بعد اتفاق أهلها أما قفصة فقد اتفق أهلها من مدنیین و

كان من أشهر الضباط المشاركین جنود على ضرورة القیام بالمقاومة ، ومن مدنیین و

شارك أیضا الشاوش إسماعیل بن محمد والملازم محمد بن أحمد والصاغ عثمان و

ط البرج الذي بقي الأعیان ، إلا أنهم لم یستطیعوا التغلب على ضابالقاضي والمفتي و

الاتفاق مع هذا الأخیر لم یقدم أي مساعدة رغم اتهامهم له بالتنصیر و.)4(موالیا للدولة 

الفرنسیین لدخول المدینة  بید أن حشود القوات الفرنسیة القادمة من الجزائر قللت من 

.126ص، المرجع السابق: محمود شاكر-1
هو عقبة بن نافع بن عبد القیس الفهري القرشي ، ولد قبل وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم بسنة :عقبة بن نافع -2

وهو قائد كبیر في الجیش الإسلامي قام بفتح مصر وإفریقیا ، قام بغزوات كبیرة وقرر الإقامة بالجنوب التونسي واحدة ،
عقبة بن نافع أساس نظام الفهرین وتأصیل مجتمع إسلامي جدید في :موسى القبال: انظر . وأمر ببناء مدینة القیروان 

شخصیات ومواقف تاریخیة:زهیر إحدادن : وانظر. 07، ص 2002ط ، دار هومة ، الجزائر ، ، دالمغرب العربي 
.27، ص 2002ب ، ، دanepط، منشورات ، د
.51ـ 50ص ، ص ،المرجع السابق ، :قدادرة شایب-3
.223، ص المرجع السابق: الشیباني بنبلغیث-4
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الجنود في الدفاع عن المدینة ، لذلك لم تكن مشاركة المدینة موقف القبائل وصلابة و

.)1(عالة في القتال ضد المحتلف

اأسباب فشلهوردود الفعل من المقاومة الشعبیة: المبحث الثاني -

الخارجیة من المقاومة الشعبیةردود الفعل الداخلیة و: المطلب الاول -

 ردود الفعل الداخلیة:

موقف الطرق الصوفیة:

اتضحت بعض المواقف لدى الطرق الصوفیة في إعلان ولائها للاستعمار الفرنسي 

سهلت له المهمة تعاملت معه إیجابا في العدید من القضایا وفي العدید من المناسبات و

كان على رأس هذا الصنف من الطرق الصوفیة في الاستیلاء على البلاد التونسیة ، و

طیدة الطریقة التیجانیة ، فقد كانت لهاتین الطریقتین علاقات وكاف والطریقة القادریة بال

. )2(مع الفرنسیین مكنت لهم من الاستیطان 

هناك بعض الطرق الصوفیة التي تمیزت مواقفها برفض التعامل مع الفرنسیین أو 

أعلنت ولائها للوقوف بجانب التواطؤ معه ، ووقفت على شيء من الاستقلالیة اتجاهه و

من بین هذه الطرق نجد الطریقة الرحمانیة ، شیخها حسونة بن أحمد المقاومة التونسیة ، و

كانت مواقفه تتناقض مع مواقف كل من احمد قدور وبن عبد الملك فقد قاوم المستعمر ، و

لقیام بعدة انتفاضات من بین الأسالیب التي استعملوها للمواجهة هو االتیجاني ، والنوبي و

.224، صالمرجع السابق : شیباني بنبلغیث ال-1
.155–154، ص ، ص المرجع السابق: العجیلي التلیلي -2
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بهجوم جمع من اندلعت أحداثهاأشهرها انتفاضة الفراشیش التي تزعمها عمر بن عثمان ، 

المعمرین الفرنسیین ، التابعة لأحد و)1("الشعانبي"الفراشیش على المزرعة المعروفة باسم 

لكن ما یلفت النظر أن المقاومة ذلك للحد من التسلط الاستعماري خاصة الاقتصادي وو

الفرنسیین جهادا في تونس أدت إلى بروز مشایخ الطرق الصوفیة الذین اعتبروا الثورة ضد 

.)2(إسلامیا 

في مقابل هذه المواقف سیبرز دور الطریقة السنوسیة نسبة إلى محمد و

قاد الحركة ، و، الذي كان أول من بادر لمقاومة سلطات الاحتلال الاستعماريالسنوسي 

شجع وفودا شعبیة ذهبت لمقابلة الباي تطالبه بإیقاف الفرنسیین عند حدهم ، فما الوطنیة و

بعد نفیه كان من السلطات الاستعماریة إلا أن نفت محمد السنوسي إلى خارج تونس ، و

فقد برز دوره في الثوریین ،شایخ الزیتونةأحد م)3(بن عزوزالشیخ المكيقاد الطریقة بعده 

التونسي الثوري الذي استمر في مقاومة الاستعمار ، لكن وافته تكوین مجموعة من الشباب 

كلم من القصرین على الطریق الرابط بین هذه الاخیرة 10قریة تعرف الیوم ببولعابة ، وتوجد على بعد :الشعانبي -1
.157، ص المرجع السابق: التلیلي العجیلي : انظر . وتالة 

.159- 157، ص ، ص المرجع نفسه- 2
م هو ابو عبد االله محمد المكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز الشریف 1916–1854: المكي بن عزوز-3

الادریسي المالكي التونسي ، ینحدر من برج بن عزوز بصحراء بسكرة ، نشأ من أسرة كریمة من بیت علم وأدب ، وعز 
انتقل إلى تونس وتلقى العلم على كبار الشیوخ د أبیه وهو في سن الحادیة عشر من عمره ، لى یونسب ، حفظ القرآن ع

، )1915-1854(شخصیة المكي بن عزوز ودوره الإصلاحي : برجي رزیقة :انظر . من علماء جامع الزیتونة 
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في التاریخ المعاصر ، إشراف كربوعة سالم ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، قسم 

. 35- 34، ص ، ص 2013–2012خ ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، نوقشت سنة التاری
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بقیت أفكاره یتبناها مجموعة من الشباب الوطني  والمنیة بعد نفیه إلى المشرق العربي و

.)2(الثعالبي )1(كان من أبرزهم عبد العزیز

هي الطریقة المدنیة انطلاقا من خدمتها لتونس ووبرزت طریقة أخرى أعلنت ولائها و

قد صادفت هذه الوقائع عدة سلبیات في بعض الطرق الصوفیة و، و)3(طرابلس الغرب 

:یرجع ذلك لعدة أسباب نجملها فیما یلي 

ذلك أنه إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر كانت عدة طرق من بینها : درس الجزائر-

كانت وراء العدید من الانتفاضات طیلة النصف الثاني من القرن الطریقة الرحمانیة

لفرنسیة على عدة أنحاء من البلاد التاسع عشر للمیلاد ، مما أخر إحكام سیطرة القوات ا

بالتالي تسببت في عدم استقرار الأمن نهائیا ، إلا أن تلك المجهودات الطرقیة ، و

.الإرهاب ضد الثوار وقوبلت من طرف السلط الاستعماریة بالقمع

یبدو أن بعض مشایخ الطرق الصوفیة في سلبیتهم اتجاه دخول : الحفاظ على المصالح -

الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسیة التواطؤ معهم ،  مما سهل علیهم مهمة الاستیلاء 

.على البلاد 

ولد من أب جزائري ، تعلم في الزیتونة والخلدونیة ، ثم أكمل تعلیمه في المشرق العربي ، :عبد العزیز الثعالبي -1
697، ص المرجع السابق : جلال یحیى : انظر .1904وبدأ العمل في الصحافة في بلاده أنشأ جریدة سبیل الرشاد 

.33-32، ص ، ص المرجع السابق: الطاهر عبد االله -2
.145، ص المرجع نفسه: التلیلي العجیلي -3
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على مستوى تمثلت بین الطرق داخل المنطقة الواحدة كالكاف و: التناقضات الداخلیة -

تتسبب البلاد وصلت إلى حد المشادات العنیفة التي كادت تعصف بالتعایش السلمي و

إعاقة حركة الجهادكل هذه العوامل كانت سببا في عرقلة التنظیم و. )1(في حرب أهلیة 

الاستعمار قد لبلاد خاصة و أن اجنوبأحدثت في أشد الفترات حرجا على بالتاليو

.)2("دفرق تس"رق الصوفیة سیاسة اعتمد اتجاه الط

فرنسي ، كان للعلماء التونسیین ایضا دورا كبیرا في حركة الجهاد ضد العدوان ال

الفرنسیة ماعدا بعض الزعماء الدینیین بالجنوب الحمایةلكن لیس كلهم عبروا عن رفض

كان عدد قلیل عبر عن عدائه لانتصاب الحمایة الفرنسیة ، و، و) خاصة قابس(التونسي 

برز دورهم وإلى البلدان الإسلامیة الأخرى ، یعود ذلك إما لتخلیهم عن مناصبهم أو الهجرة 

، إلا أن فرنسا استخدمت بعض أیضا في مقاومة الإصلاحات التي تعطى امتیازات لفرنسا 

في میدان العلوم الإسلامیة تدریجیا فمثلا ضعاف دور العلماء الإصلاحات لتعمل على إ

المدارس القرآنیة ، إلا في السیطرة على الكتاتیب و) مدیر التعلیم العام(نجح لوى ماشوال 

أخذوا یمنعون هذه السیطرة لاستعادة الكتب أن علماء الزیتونة لم یرضوا بما تقوم به فرنسا و

.   )3(المدارس القرآنیةو

.152–150ص ، ص المرجع السابق ،: التلیلي العجیلي -1
.153ص : المرجع نفسه-2
، المجلة التاریخیة )1892-1881(التونسیین وانتصاب الحمایة الفرنسیة  بتونس  العلماء : رین آرنلد ق-3

. 74، ص 1974المغربیة للعهد الحدیث والمعاصر، العدد الأول ، تونس ، 
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موقف الباي:

على معاهدة بعدما فرضت الحمایة الفرنسیة على تونس بتوقیع الصادق باي 

بذلك تابع جیش الاحتلال عملیاته كرست الهیمنة الفرنسیة على البلاد التونسیة وباردو 

قام بتعزیز قواته لمواجهة الثوار التونسیین بعد انتشار المقاومة في كل مكان ، العسكریة و

هكذا فإن لم تلق قوات الاحتلال مقاومة من قبل جیش الباي الذي أعلن ولائه للفرنسیین و

. )1(في بدایة الأمر ، فقد كان علیها أن تواجه المقاومة العنیفة التي قابلها بها السكان

جاءت في معاهدة باردو موافقة الباي على أن تحتل القوات الفرنسیة الجهات و

یزول الاحتلال ، السواحل والأمن بالحدود وصالحة لاستتباب النظام والمراكز التي تراها

هو ما یدل على وارجیة دون موافقة الدول الفرنسیة لا یعقد أیة معاهدة خن تعهد الباي بأو

حیث ساعد ،)2(أي اهتمام بشأن المقاومة لم یعر تنفیذ قراراتها وقوفه مع الفرنسیین وو

القوات العسكریة الفرنسیة من خلال وضعه على ذمة القیادة الفرنسیة ألف رجل فر معظمهم 

.)3(التحقوا بالمقاومین من صفوف الجیش النظامي و

هو ضئیل جدا لم یكتف غیر أنه من المفارقات العجیبة أن ما تبقى من جیش الباي و

من جهة أخرى جهزت ضد المقاومین ، ووقف إلى جانب المحلة الفرنسیةوبالاستسلام 

هي الدولة محلة جدیدة بعد اتفاقیة بارد لتهدئة القبائل التي ما تزال رافضة للاستسلام و

.47-46، ص ، ص المرجع السابق: علي المحجوبي - 1
. 29ص المرجع السابق:خلیفة الشاطر وآخرون -2
.29ص المرجع السابق ، : القصاب أحمد -3
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من الحنفیة وجندي و868قد انضم من العسكر النظامي بقیادة علي باي ولي العهد ، و

إلا أن هذه المحلة جعلت عملیة المقاومة ضد الفرنسیین جندي ،500المخازنیة وزواوة

ذلك أن المحلة التونسیة بدأت تتعاون مع الفرنسیین ، غیر أن ذلك لم أكثر صعوبة و

ینقص من عزیمة الثوار فقد كان عددهم في ازدیاد یوم بعد یوم ، وشنوا هجوماتهم على 

.)1(المحلتین

لعدو الفرنسي على غرار الصادق باي أبي رغال ساندوا اكان من أبرز من تعاونوا وو

الذي قلده الفرنسیون وسام أیضا أحمد المدلجي الذي كان مرشدا للمحتلین ضد الثوار و

علیه أصبحت فرنسا تتحكم في زمام الأمور باسم الشرف الفرنسي ثمنا لخیانته شعبه ، و

هذا من بین الأسباب التي فجرت الشعور ، و)2(الباي الذي اقتصر دوره في ختم الأوامر 

القوات الفرنسیة ، مما جعل الجنود التونسیین یصممون على الوطني غضب ضد الباي و

. )3(إعلان العصیان على سلطة البايالثورة و

 ردود الفعل الخارجیة:

موقف الدولة العثمانیة

خلال الفترة بدایة المقاومة وأنه في العام الثاني منفي كتابه یذكر أحمد القصاب 

نظمت المقاومة صفوفها على الحدود التونسیة م1882الممتدة من مارس إلى جویلیة 

.220، ص المرجع السابق: الشیباني بنبلغیث -1
.30، ص المرجع السابق: الطاهر عبد االله -2
.29ص :المرجع نفسه -3
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ذ أصبحت تلك المنطقة الملاالطرابلسیة ، حیث كانت تأمل دائما تدخل القوات التركیة و

ذلك أن فرنسا مما زاد في أمن منع للمقاومین لكل من أقر العزم على مواصلة الكفاح ، والا

قد أصدرت الأوامر لقواتها المسلحة تقضي بعدم السماح للمقاومین باجتیاز الحدود 

.)1(الطرابلسیة خشیة حصول اصطدامات مع القوات العثمانیة 

یشیر علي المحجوبي أن العوامل المساهمة في ظهور المقاومة في كل من قابس وو

یعود إلى تلقي المقاومین شائعات كانت رائجة آنذاك حول 1881في شهر جوان صفاقس

التوتر لدى هذا ما بعث الفزع و، وتدخل الدولة العثمانیة لطرد فرنسا من البلاد التونسیة

ذلك علیه فقد كان للباب العالي دورا كبیرا في المقاومة التونسیة و، و)2(الجالیات الأوربیة

الإعلامیة ، فیذكر علي المحجوبي على سبیل المثال دعم الجنرال حسین الذي من الناحیة 

الشیخ محمد بیرم التونسي الذي ، و" الأنباء"أسس جریدة أسبوعیة في روما سماها جریدة 

قد أعلنت هاتان الصحیفتان في أعدادهما أنهما بالقسطنطینیة ، و"الاعتدال"" أنشأ جریدة 

إذا كانت ، وبالمسائل التونسیة على وجه الخصوص میة وستهتمان بالمصالح الإسلا

جریدة الأنباء لم تدم طویلا لضعف مواردها فإن جریدة الشیخ بیرم لم تلق نفس المصیر و

كانت تصدر بقیت تصدر بصفة منتظمة ، وكانت تتمتع بدعم من الباب العالي ، و

الالتفاف التكتل والأحقاد وفات ونداءات إلى كافة المسلمین تدعوهم فیها إلى نبذ الخلا

.42، ص المرجع السابق: أحمد القصاب -1
.50، ص المرجع السابق: علي المحجوبي -2
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عمدت إلى حجز الأعداد قد قدرت فرنسا خطر هذه الصحیفة و، وحول السلطان 

.)1(منعها من الوصول إلى تونس الخمسین من جریدة الاعتدال و

موقف سكان الجزائر:

یظهر ذلك من خلال یقر أحمد القصاب باستثمار فرنسا تواجدها بالجزائر ، و

الذي استقر بوادي سوف على مراقبة حركة الأهالي بین وادي سوف " دیبورتار"القبطان قیام 

الجرید ، لكن نشاط القبائل المتواصل قد غاب عنه تماما ، ذلك أن رجال من الهمامة وو

ثناء تعززتلأفي تلك االفرنسیین ، وأهالي الجرید أخذوا یطاردون مبعوثي الصادق باي و

تمكن بذلك بعض السكان من الجرید و وادي سوف تكاثرت أعدادهم ، وقوات المقاومین و

.)2(من الانضمام إلى المقاومة 

ویشیر علي محجوبي أن الانطلاقة الأولى لاحتلال تونس كانت من الجزائر ، بحیث 

طبرقة بنزرت وألف جندي في كل من الكاف و35.000تسربت كتیبة فرنسیة تضم 

. )3(طینة وباجة قدمت من قسن

.101، ص المرجع السابق:علي المحجوبي - 1
.27، ص المرجع السابق: أحمد القصاب -2
.46، ص المرجع السابق: علي المحجوبي -3
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انضمامهم إلى كما نرجع تخلي بعض سكان الجزائر عن المقاومة التونسیة و

یوسف "الجانب الفرنسي نذكر على سبیل المثال الدور الذي قام به الجاسوس الفرنسي 

من خلال المجهودات التي قام بها ،  فقد قام بدور الوسیط بین القنصل لوجرو )1("اللیقرو

بین السكان الحاملین للسلاح ، فحاول الحصول على استسلام بعض المقاومین مقابل و

عندما عجزت القوة على التغلب على المقاومین حاول الفرنسیون إخضاعهم ، ووعود كاذبة 

جهودهم في أول الأمر لإقناع علي بن خلیفة الذي یعتبرونه قائد للمقاومة ابالإقناع ، فبذلو 

عبد الرحمان " أرسلوا إلیه مبعوثین من بینهم حفید الأمیر عبد القادر الجزائري رمزها ، وو

علي بن خلیفة ، و، فقد كان هذا الأخیر وسیط بین اللیقرو و" بن الحسین بن محي الدین

وقد كانت فرنسا تعد عبد الرحمان بوعود كاذبة تتمثل بالخصوص بالرجوع إلى تونس 

.)2(یادته لعشیرته بصورة تكاد تكون ثابتة ضمان قالحصول على جرایة و

 موقف حكومة طرابلس

جاء موقف الحكومة الطرابلسیة بفتح منافذها البریة في وجه المقاومین ، و

انتشر أولاد عیار اضطر المقاومون إلى الهجرة إلى طرابلس في انتظار الدعم العثماني ، و

إثر حاول علي بن خلیفة أن یفرض زعامته على المهاجرین ، والفراشیش بالدواخل وو

جاسوس فرنسي من أصل جنوي ، عین عاملا على الجرید والأعراض ثم ارتقى إلى قائد فرقة  : یوسف اللیقرو-1
المرجع : أحمد القصاب : أنظر . عمل على إغراء المقاومین بتخلیهم عن المقاومة ،م1881الخیالة غیر النظامیة سنة 

.44، ص السابق
.47-46ص ، ص :المرجع نفسه -2
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ذلك فقد شكلت هذه الهجرة لدى الحكومة الفرنسیة قلق كبیر دفعها بالاتصال بزعماء القبائل 

في طرابلس وتعدى بها الأمر أیضا إلى توزیع منشورات على المهاجرین وتحریضهم بالعودة 

.)1(إلى أوطانهم 

ین كانوا حاضرین لانعقاد اجتماع القیروان بجامع عقبة بن نافع في وقد عبر الحاضرون الذ

عن عزمهم في مواصلة الكفاح ، وقرروا ربط الصلة مع حكومة طرابلس التي 1881جوان 

. )2(یأملون أن تقدم لهم ید العون في مقاومتهم 

فشل المقاومة الشعبیةأسباب: المطلب الثاني 

على المستوى الداخلي:

 إن فشل المقاومة التي اندلعت في عدة جهات من البلاد وخاصة الجنوب مكن

مما فرض )3(من تركیز حامیاته بالتراب العسكري الاستعمار من بسط نفوذه علیها ، و

.)4(التعامل بالولاء وقبول الأمر الواقع الاستسلام و

غیرها للعدو دون وباجة الكاف والقیروان واستسلام العدید من المدن كبنزرت و

لم في الوقوف ضد قوات الاحتلال الفرنسي ، والأخیرةبالتالي لم تصمد هذه مقاومة و

.321، ص المرجع السابق: محمد المرزوقي -1
.26، ص المرجع السابق: خلیفة الشاطر وآخرون -2
تسمیة أطلقتها سلطات الاحتلال على الجنوب وأقصى الجنوب التونسي  ، حیث ركزت بعد :التراب العسكري - 3

. نفزاوة ومطماطة ،دحرها لقوات المقاومة  إلى الاراضي اللیبیة ، ویضم التراب العسكري إداریا  عملات ورغمة ، و
.167، ص المرجع السابق : التلیلي العجیلي : انظر 

.167ص :المرجع نفسه-4
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ة باستثناء بعض المحاولات التي تلق سلطات الحمایة مقاومة تذكر في تونس العاصم

قد ذكرت السلطات العسكریة الفرنسیة العربي زروق رئیس بلدیة الحاضرة ، وأظهرها

المهدیة هي الوحیدة التي لم تقاوم المنستیر والمدن الساحلیة كسوسة وان معظم 

دون قابس التي قاومت الفرنسیین بعنف والاحتلال بالساحل على عكس صفاقس و

مدى خسارة المناطق التي احتلت بالشمال أدركتالتونسیة المقاومةأنإلا، )1(استسلام 

.)2(الجنوب والساحلو

 ضعف الجانب العسكري ، فقد صرح الوزیر خیر الدین التونسي الذي حصر جهود

خروج الجند على طاعة الباي والجند في شن غاراتها على الحدود الجزائریة اللیبیة ، و

ذلك بسبب الإهمال المتزاید الخارج وبذالك تناقص دوره المنوط بعهدته في الداخل و

لم یكن الجیش عند دخول فرنسا لتونس سوى بقایا ولمتطلبات المؤسسات العسكریة ، 

أن وراء هذا هذا یجعلنا نرجح هزیلة طاعنة في السن ، نسیت حتى مسك السلاح ، و

الانهیار الكامل لمؤسسات الجیش مخطط أعد بأحكام خاصة منذ بدایة عهد الصادق 

.)3(باي لجعله یفقد محتواه

ستعمر الذین أطلقوا الحریة للمستعمر على تواطؤ بعض مشایخ الطرق الدینیة مع الم

، بتونس للاحتلال بالجهاد ضد النصارى الدخول للبلاد التونسیة ، فلم تكن المقاومة 

.57، ص المرجع السابق: علي المحجوبي -1
.225، ص المرجع السابق: الشیباني بنبلغیث -2
.214، 213ص ، ص ، :المرجع نفسه -3
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كل ماله من نفوذ 1881فاستعمل قیدور المازوني شیخ الزاویة القادریة بالكاف سنة 

.)1(على سكان تلك المدینة لحثهم على الخضوع لجیش الاحتلال

 المستوى الخارجيعلى:

وطنیة مقاومتها فقد اعترضتها مشاكل على الرغم من عفویة المقاومة التونسیة و

:یلينذكر على المستوى الخارجي ماأدت إلى تقهقرها وتراجعها ومن أسباب فشل المقاومة 

 یتطلعون للدولة العثمانیة لممارسة كانواعن تقدیم العون للثوار الذین الأتراكعجز

قد كانواالتي كانت تابعة للسلطان لكن العثمانیین الإسلامیةواجبها في هذه البلاد 

یواجهون ضغوطا و مشكلات جعلتهم كانواووصلوا الى درجة كبیرة من الضعف ، 

.)2(یتخلون عن واجبهم المقدس ویتركون الشعب التونسي یلاقي بمفرده قوات الفرنسیین

 من تقدیم الدعم المادي للمقاومة خضوع الجزائر للاستعمار الفرنسي ، حیث لم تتمكن

)3(اقتصرت على محاولات محدودة تمثلت في مجهودات فردیةالتونسیة ، و

 هجرة قیادتها 1881فقد عرفت المقاومة في السنة الأولى : سكان تونس إلى لیبیا هجرة

الذین تمكنوا من تنظیم صفوف المقاومة ، لكن هجرة السكان على اختلاف طبقاتهم 

المهاجرین على میاه ، أدى ذلك إلى حدوث مناوشات بین الطرابلسیین والاجتماعیة 

.59، ص المرجع السابق: علي المحجوبي -1
.309ص المرجع السابق ، : وقي جملش- 2
، "لیبیا ، تونس ، الجزائر ، المغرب الاقصى " المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث : الجمل اللهشوقي عطا-3

.306، ص 1977مكتبة الانجلو المصریة ، القاهرة ، 
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أسفرت عن موت عدة أشخاص ، مما أدى تسبب ذلك في حدوث صدامات البادیة و

تتطور إلى حرب بین الأشقاء لولا تدخل العقلاء الأمر أنكاد إلى إشعال نار حامیة و

. )1(لحلها 

خلاصة الفصل یمكن القول بأن المقاومة قد حققت الأهداف التي قامت و

سیاسته عبر مختلف جهات التراب هي العمل على عرقلة تقدم الاستعمار ولأجلها و

التونسي ، إلا أنها لم تستطع إنهاء الوجود الفرنسي بعد أن استنفذت جمیع وسائل 

.كفاحها 

.328- 327ص ، ص ، المرجع السابق : محمد المرزوقي - 1
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من خلال دراستي لموضوع المقاومة الشعبیة في تونس خلال القرن التاسع العشر تم 

:یليالتوصل إلى جملة من النتائج تتمثل فیما 

م فإن المتتبع لتاریخ تونس یجد بأن 1881الفعلي لتونس یرجع لتاریخ إذا كان الاحتلال -

دولیة تجسدت في مؤتمر برلین مؤامرات كان نتیجة تحرشات مقصودة وذلك الاحتلال 

.تونسم والذي منح لفرنسا حریة التصرف لاحتلال 1878المنعقد 

ذلك الحكومة الفرنسیة في تونس على تثبیت نظام الحمایة بطریقة شرعیة وحرست-

معاهدة المرسى وم1881بإقدامها على إبرام معاهدتین تمثلتا في معاهدة باردو 

.الخارجیةوح لها بتسییر شؤون تونس الداخلیةمما یسمم1883

ها رفضهم ما قبل به لقي نظام الحمایة بتونس ظهور مقاومة شعبیة مسلحة أعلن سكان-

.التوقیع على معاهدة الحمایة فر ومن الاحتلال الساالحكومةالباي و

سكان ولعبت قبائل خمیرالأریاف وفي البوادي والشعبیةظهرت طلائع المقاومة-

.كبیرا في الدفاع عن البلاد دوراالجبال

لقد تمیزت المقاومة التونسیة ضد الاحتلال الفرنسي بفوارق حسب المناطق التي اندلعت -

فیها ، حیث كانت أكثر فاعلیة بالشمال لنزول قوات المحتل ، في حین لم یولي سكان 

قد استسلم بعض سكان القیروان لحفاظهم على المدن الساحلیة أي اهتمام للمقاومة ، و

على خلاف ذلك أظهر عرفون المكانة الدینیة لهذه المدینة ، والمدینة لأن الفرنسیین ی

.فاعلیتهم في مقاومة المحتل قابس بطولاتهم وكل من سكان صفاقس و
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علي بن خلیفة النفاتي الذي رغم كبر سنه ظل في مقدمتهمتزعم حركة المقاومة قواد-

اع أن یكبد فرنسا استطشجاعة حتى الاستشهاد ، ویقاوم قوات الاحتلال بكل بسالة و

.الصحراویة خسائر كبیرة خاصة في المناطق الداخلیة و

تقدم هي العمل على إعاقة سیر وحقق المقاومون الأهداف التي قاموا من أجلها و-

إلا أنهم لم یستطیعوا إنهاء الوجود الفرنسي لأنهم كانوا قد لو لفترة قصیرة ،المحتل و

لیس ثبتوا أوضاعهم في البلاد بعد أن خدعوا الشعب التونسي بأنهم جاءوا كحلفاء و

.كمستعمرین 

لخارجي ، إلا أن االداخلي والمستویینلقد اختلفت المواقف من المقاومة الشعبیة على -

ذلك باعتبار أن هذه وفي ظل غیاب الدعم العثمانيكافي بالدعم الالمقاومة لم تحظ

بفتح على خلاف ذلك فقد تسنى لحكومة طرابلس ، والأخیرة كانت في حالة ضعف 

اضطروا أن ینظموا صفوف مقاومتهم فوق الأراضي ومنافذها البریة في وجه المقاومین 

.اللیبیة 

یعود وإلا أن المقاومة الشعبیة فشلت ،العدوأعلنت القبائل التونسیة استعدادها لمقاتلة -

ذلك إلى امتلاك فرنسا أسلحة عصریة استطاعت بها تدمیر قوة المقاومین على الرغم 

.العنف التي أظهروها في قتالهم من القوة و
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